
)926( 

 

 

 
م2023حزيران –2العدد -14المجلد   Volume 14- Issue 2-  June 2023 

( وقواعده في اختيار القراءات القرآنيةـه494منهج الحاكم الجشمي)تـ  

 سمير عبد حسن سالم ا.م.د. -2 مثنى حمد طلب متعب السيد -1
 جامعة الانبار/ كلية العلوم الإسلامية جامعة الانبار/ كلية العلوم الإسلامية

 :الإيميل -1
mat20i2015@uoanbar.edu.iq  

 :الإيميل -2
isl.sameera@uoanbar.edu.iq 

 الملخص
 القرآن علوم في الباحثين على يخفى لا        

 قضية بأن ،ولا سيما القرآنية والقراءات عموما  
 صنيع وكان القراءات، علم أشكل من واحدة الاختيار
 على يقتصر ولا ، رواتهم وبعض الاوائل القراء
 من المتقدمين المفسرين عند بارزا   كان بل القراء،
 المتبعة القواعد مبناه وذلك ؛ للقراءات اختياراتهمجهة 
 منهج) بحثنا عنوان مقترح فكان القراءات، أئمة لدى

اختيار  في وقواعده ه(494)تـ الجشمي الحاكم
 القراءات القرآنية(.

على بيان منهجية الحاكم  البحث هذا قام فقد 
الجشمي ومعرفة القواعده التي أتبعها في اختيار 
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suggested ( The Approach Al-Hakim Al-

Jashmi (D. 494 AH) and his Rules for 

Choosing the Quran reciters(. 
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of the methodology of Al-Hakim Al-
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين وأَفضل الصلاة وأَتم التسليم على نبينا محمـد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين .
 أَما بعد:
ن كتاب الله المنزل على سبعة أحرف هو حبل الله المتين ونوره المبين، إف 

ولهذا عكف علماء الأمة على التأليف في كل ما يتصل به اتصالا  مباشرا  وغير 
ما يتصل بالقرآن الكريم وجوه قراءاته واختلاف حروفه، فقد ورّث مباشر، ومن أخص 

ق والأحرف والوجوه، هذا إلى ائالطر  عن طريقهلنا علماء القراءات تراثا  عظيما  حُفظت 
 جانب الرواية التي عليها المعوَّل في الحفظ والتلقي .

، وملمٌ في هذا المضمار الإمام العالم بالتفسير واللغة وعلم الكلام همومن 
( رحمه الله تعالى، فله أثار ـه494)ت بو سعيد الجشميأبالعلوم الأخرى ؛ الحاكم 

كثيرة، وقد برع في القرآن الكريم وعلومه ومن أشهر مصنفاته في التفسير " التهذيب 
 مختلف العلوم من القرآن الكريم وعلومه.إلى فيه  تطرقفي التفسير " الذي 

وتعدّ اختيارات الحاكم الجشمي من الاختيارات التي أعتدّ بها العلماء، ومن  
فقد تطرقت إليه في بحثي  أجل ما لهذا العلم من أهمية، وما للمؤلف من مكانة علمية

، والله أسأل ( منهج الحاكم الجشمي وقواعده في اختيار القراءات القرآنية) الموسوم 
 سيط ذخرا  علميا  ينتفع به .. أن يكون هذا العمل والجهد الب

 :أَهمية الموضوع وسبب اختياره 
 تبرز أَهمية الموضوع وسبب اختياره في ما يأتي: 
 حب المشاركة في خدمة القرآن لكونها شرفٌ متعلقا  بالقرآن الكريم وعلومه . .1
  مكانةُ الإمام الحاكم الجشمي العالية، ومنزلته السامية بين العلماء . .2
 العلمية لاختيارات الإمام الحاكم الجشمي عند العلماء وطلبة العلم .القيمة  .3
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بيان منهج الإمام الحاكم الجشمي في الاختيار، واستخلاص القواعد التي بنى  .4
 عليها اختياراته.

 الدراسات السابقة : 
بعد البحث والتحري في المكتبات والمواقع إلكترونية لم أعثرَ على مشروع  

الإمام الجشمي في القراءات القرآنية، ولا أي دراسة  هجية وقواعدمنبحث سُجِلَ في 
نما وجدتُ رسالة ماجستير، وه  كالآتي:  يعلمية تنص على هذا الموضوع، وا 

) الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير( رسالة ماجستير، للباحث: عدنان زرزور، 
لقاهرة، وطُبعت هذه بإشراف: الشيخ محمد ابو زهرة، في كلية دار العلوم، بجامعة ا

 .الرسالة في مجلد واحد ببيروت، ثم نُشرت: بمؤسسة الرسالة
وتطرق إلى الباحث في هذه الرسالة منهجية الحاكم الجشمي في  

تفسيره)التهذيب في التفسير(، وبينَ فيها المصادر التي اعتمدها الجشمي في تفسيره ، 
والاجتماعية، وغيرها، ولم يتطرق فيها والاحاديث النبوية ، وعقيدته ، وحالته السياسية 

إلى علم القراءات، والاختيار في القراءات القرآنية، وأن علم القراءات بمعزل عن علم 
 التفسير، وكل منهما علم قائم بذاته.

إلا أنه قد تطرق الباحث في هذه الرسالة إلى حياة الحاكم الجشمي مركزا   
في ذلك ؛ لأن دارسة الباحث كانت  على كل حدث ومكان وشخصية فعقد له بابٌ 

بصدد بيان أهميته كونه كان إيماما  معتزليا  ومدى تأثره بأئمة المعتزلة، ومدى تأثير 
فكره ومعتقده الاعتزالي على تفسيره . بينما ترجمتُ له في هذا البحث بإختصار وذلك 

 ؛ لتعرف عليه ولتمييزه من غيره .
ه( 494منهج الحاكم الجشمي)تـضوع )فإني لم أسبق للكتابة في هذا المو  

 ( بهذه المنهجية العلمية المرسومة .وقواعده في اختيار القراءات القرآنية
 البحث خطة وأَما : 
 . المقدمة 
 ترجمة الامام الجشمي ، وفيه سبعة مطالب: المبحث الاول : 
 وكنيته: اسمه ونسبه المطلب الأول . 
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 ونشأته : مولدهالمطلب الثاني . 
  ثناء العلماء عليه: مكانته العلمية و الثالثالمطلب. 
 ذه.يتلامو : شيوخه رابعالمطلب ال 
 مؤلفاته.خامسالمطلب ال : 
 وفاته .دسالمطلب السا : 
 منهج الإمام الجشمي وقواعده في الاختيار، وفيه مطلبان : المبحث الثاني : 
 منهج الإمام الجشمي في الاختيار. المطلب الاول : 
 قواعد الإمام الجشمي في الاختيار. المطلب الثاني : 
 . الخاتمة 
 . المصادر والمراجع 

 منهجي في البحث:
حاولتُ قدر الإمكان أثناء كتابةِ هذا البحث ، الالتزام بالمنهج العلمي المَّتبع في  

 كتابة البحوث العلمية ، ويمكن أن أوجزه فيما يأتي:
  أولا ، ثم ذكر قول الإمام الحاكم بدأتُ عند دراسة الاختيار بذكر الآية القرآنية

 الجشمي من) التهذيب في التفسير( .
  تأصيل قول الإمام الحاكم الجشمي في اختياره ؛ وذلك عن طريق تتبعي لأقوال

العلماء في كتبهم، مع ذكر من وافقه من القراء العشرة، ومن اصحاب الاختيار 
 كالإمام لطبري والهذلي ومكي .

 ني في كتبتُ الآيات القرآنية، إلا إذا اقتضت المسألة كتابة استعملتُ الرسم العثما
 الآية بغيره، ثم جعلتُ اسم السورة ورقم الآية في الهامش.

 . اذكر القاعدة التي اعتمدها الجشمي التي على اساسها اختار، ثم أصلت اختياره 
  توثيق المعلومات من مصادرها الأصلية، ذاكرا  المصادر في الهامش، ثم اسم
 لكتاب ثم اسم المؤلف ثم الجزء والصفحة . ا
 

 المبحث الأول

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 

 م2023( حزيران  14( المجلد )2العدد )

 

)931)  
- Vol 14, ISSUE, 2,2023 AUJIS 

 ترجمة الإمام الحاكم الجشمي
 المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته:
، ينتهي نسبه (2)البيهقي (1)الجُشَمِيّ  هو الحاكم المحسّن بن محمد بن كرامة
 .(4)أبو سعد ، ويُكنى (3)رضي الله عنهإلى محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب 

أما لقب الحاكم ، فهو لقب أطلقه عليه علماء الزيدية ؛ لغزارة علمه بعلوم الحديث، 
 .(5)وأنَّه بلغ فيها رتبة الحاكم

 المطلب الثاني: مولده ونشأته:
من ضواحي بيهق بخراسان في شهر  في قرية جُشَم الجشمي ولد الحاكم

ظل  تحت، بإقليم خرسانالقرن الخامس الهجري، ونشأ  من ،ه(413)عام رمضان 
، نشأت ا تليق به وبمكانته العلمية وأسرته الكريمة، ولم تذكر كريمةالعلويَّة ال تهأسر 

إلا كتب التراجم ،  فيعن والده  اشيئ   إلينا نقلتُ ولم  عن نشأته كما، االمصادر لنا شيئ
قد كان أخذ علمه عن أبيه، في حين تذكر لنا كتب التراجم أنَّ محمدا  ابن الحاكم،  أنه

                                                 

( نســـبة إلـــى )جُشَـــمُ( قيـــل: إنهـــا قريـــة تقـــع فـــي ضـــواحي مدينـــة بيهـــق فـــي خراســـان، وقيـــل: إنَّهـــا 1)
ـــــة ســـــكنت خراســـــان. يُنظـــــر:  ـــــد الله الحمـــــوي.)تقبيل ـــــن عب ـــــاقوت ب ـــــدانهــــــ(. 626ي . 2.طمعجـــــم البل

ـــــــروت: دار صـــــــادر،) ـــــــي فـــــــي 141/ 2: (م1995بي ـــــــيج العرب ـــــــع الآن فـــــــي مـــــــدخل الخل ، وهـــــــي تق
قشـــــــم " ، ينظــــــــر : قشـــــــم جزيـــــــرة، موقــــــــع ويكيبيـــــــديا ، الموقــــــــع مضـــــــيق هرمـــــــز وتســــــــمى جزيـــــــرة " 

 الرسمي للحكومة الإيرانية . 
ين، ومعناه بالفارسية الأجود: ناحية ئ( نسبة إلى مدينة )بَيهق(، أصلها بالفارسية بيهه يعني بها2)

جرد ثم صارت  كبيرة وواسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور ، وكانت تسمى أولا  خسرو
 .537/ 1سابزوار، والعامة تقول: سبزور. يُنظر: الحموي، معجم البلدان: 

دار . )دمشق: 1. ط تاريخ بيهق.. هـ(565ظهير الدين علي بن زيد ابن فندمه، )ت ( يٌنظر: 3)
" رسالة الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ، "زرزور عدنان محمد .390 :(هـ 1425 ،اقرأ 

 65: (مؤسسة الرسالة .)بيروت:محمد أبو زهو . اشراف:كلية دار العلوم جامعة القاهرة/ماجستير، 
 .1(هناك من يكنيه بأبي سعيد، ينظر: ترجمة حياته في مقدمة تحقيق كتابه التهذيب في التفسير: 4)
مقدمـــــــة عيـــــــون هــــــــ(. 494ســـــــعد المحســـــــن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن كرامـــــــة الجشـــــــمي .) وابـــــــ( يُنظـــــــر: 5)

 .25: (دار الاحسان .رمضان بلدرم  . )تح:الأصولالمسائل في 
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أبيه كان سنة  عنوعن غيره من العلماء، وأن سماعه  )الحاكم( قد روى عن أبيه
لم يتأخر في الزواج عن الخامسة والعشرين من  هه( وفي هذا ما يشير إلى أنَّ 452)

لجشمي لم يرو عنه أبيه ولا ينقل عنه في مؤلفاته، ، وكذلك يبدو لنا أن الحاكم اعمره
وهذا يدلُ على أنه لم يصحب أبيه أو صحبه مدة قصيرة لم تكاد تُذكر، ثم بعد ذلك 
أنتقل الحاكم الجشمي من أقليم خرسان منزعجا  منه إلى مكة التي توفيَ فيها، وكذلك 

لمت به أثناء الانقال، لم تنُقل كُتب التأريخ عن هذا الانتقال شيء والظروف التي ا
كما لا نعلم إذا أنتقل إلى مكان أخر قبل إقامة بمكة لا، ولكن علمنا إقامته بمكة عن 

 . (1)طريق وفاته فيها، هذا والله تعالى أعلى وأعلم 

 المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
تبوأ الإمام الحاكم الجشمي مكانة  عاليَّة  ومنزلة  رفيعة  وسامية في العلوم  

إذ يُعدُّ الإمام  الإسلامي عامة ، وفي مدرسة أهل العدل والتوحيد والزيديَّة خاصة ،
أعطانا صورة وعن طريق ذلك فقد  والعالم الكبير مؤرخ المعتزلة الوحيد الجشمي
، وقد عبّر عن مكانته (2)العصر ذلكالمعتزلة في و  الاعتزال عن حالة وجلية واضحة

 :(3)العلميَّة مجموعة من العلماء ممن ترجم له وكتب عن علمه ومؤلفاته ، ومن هؤلاء

ه( رحمه الله تعالى، إذ قال 641الإمام إبراهيم بن محمد الصريفيني الحنبلي)ت  .1
انيف على بحق الإمام الجشمي: " الفاضل البارع، من ناحية بيهق، صنف التص

 .(4) مذهب العدل، وحرر المسائل، وعقد له مجلس الإملاء بالناحية"

                                                 

 .69_ 68 :الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير، يُنظر: زرزور(1) 
 .454الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: ، زرزور( يٌنظر: 2)
 .الرسَّالة في نصيحة العامة هـ(.494( يٌنظر: ابو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي.)3)
 .10 -9:(هـ1438) .الشامي: جمال تح
المنتخــــــــب مــــــــن كتــــــــاب الســــــــياق لتــــــــاريخ هـــــــــ(.  641ت) .عبــــــــد الغــــــــافر الفارســــــــي الصــــــــرفيني(4)

 .497: (م 1993 -هـ  1414 ،دار الفكر . )بيروت: : خالد حيدرتح .نيسابور
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هـ( رحمه الله تعالى: " ولنختم ذكر 990وقال الإمام يحيى بن محمد المقرائي )تـ  .2
بن محمد بن  العدلية برأسهم وناصر مذاهبهم بما هو القاطع القاصم الحاكم المحسن

 .(1)" كرامة الجُشَمِيّ 
ه(، رحمه الله تعالى: " 1100وقال العلّامة يحيى بن الحسين بن القاسم ) ت   .3

هو علّامة عصره وفريد دهره في علم التفسير وعلم أهل العدل والتوحيد، وشهرته 
 (2)ظاهرة، وكتبه شاهدة له "

 :المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه
 شيوخه:  - أ

الذين  في عصره، وأكثرعلماء ال أشهر على يد الجشمي تلمذ الحاكمتوقد  
كما يطلق أو  ، هو الحاكم الجشمي،تلامذة القاضي عبد الجبار من خذ عن المعتزلةأ

العلم عنهم  أخذَ الذين  مشايخه تعددالرغم من على و  عليهم دائما  ويسمهم أهل العدل،
"، وقد عقد لهم فصلا  شرح عيون المسائل"في كتابه وغالبهم تعرض لأكثرهم قد و ، 

كتب الطبقات  تتعرض)المعتزلة(، و لمن أدركه من أهل العدل وذكرَ فيه كاملا ،
 :(3)هم ،المقدمين من هؤلاء الشيوخ كانوا ثلاثة أشهر فإن من الواضح أن ،لسائرهم

ه( رحمه الله 447)تـالشيخ قاضي القضاة أبو محمد بن الحسين الناصحي  .1
بعد  :أي "،ثين وأربعمائةواختلفت إليه سنة أربع وثلا": الجشمي ، قال الحاكمتعالى

أبي حامد، وكأنه اختلف إلى مجلس شيخيه أبي الحسن وأبي محمد الأول وفاة شيخه 

                                                 

 .84 -83(زرزور، الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: 1)
 .94التفسير: زرزور، الحاكم الجشمي ومنهجه في  (2)
ســــــعيد المحســــــن  وابــــــ . 80 -76:زرزور، الحــــــاكم الجشــــــمي ومنهجــــــه فــــــي التفســــــير  ( يٌنظــــــر:3)

ـــــن كرامـــــة الجشـــــمي ـــــن محمـــــد ب ـــــح: تحكـــــيم العقـــــول فـــــي تصـــــحيح الأصـــــولهــــــ(. 494).ب ـــــد  . ت عب
-هــــــــ1429، مؤسســـــــة الإمـــــــام زيـــــــد بـــــــن علـــــــي الثقافيـــــــة) .2.طالســـــــلام بـــــــن عبـــــــاس بـــــــن الوجيـــــــه 

 .28 -27عيون المسائل في الأصول:  والجشمي، .10 -9: (م 2008
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مام أبو محمد من أئمة أصحاب أبي حنيفة وكان لا كان الإفقد و  ،في وقت واحد
 .(1) الوعيد مسألة المعتزلة( إلاَّ في)يخالف أهل العدل

بيهقي كان ، ه( رحمه الله تعالى457)تـ الحسن علي بن عبد الله والشيخ أب .2
 .(2)وقد اختلف إليه الحاكم بعد وفاة شيخه أبي حامد  ،نيسابوري الأصل ،الوطن

ولم يقتصر الإمام الحاكم الجشمي على هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم أعلاه، 
نما أخذَ منهم ومن غيرهم، وهم:   وا 

 .(3) ه(436الميكالي )تـ الإمام أبو الفضل الأمير عبد الله بن أحمد  .1
 .(4) ه(448)تفي نيسابوركان الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي  والإمام أبو .2
 تلامذته: - ب
، أنَّ كثيرا  من طلبة العلم تتلمذُ على يد الإمام (5)في كتابه ابن القاسمقد ذكر و    

نما، ولكنه لم يذكر ا جدا  كثر   الحاكم الجشمي وكانوا  بعضهم، وهم:ذكرَ  هم كلهم وا 

رحمه  ه(518الإمام الحاكم، وهو محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي )ت  أبن .1
ه(، وعرضَ على أبيه )المحسن( تفسيره 452الله تعالى، فقد سمع عن أبيه سنة)

 .(6)تهذيب الحاكم"  " باسمالمعروف 
                                                 

ــــداري الغــــزي )ت1) ــــادر التميمــــي ال ــــن عبــــد الق ــــدين ب ــــي ال ــــات الســــنية هـــــ(. 1010( ينظــــر: تق الطبق
 . 1/140موقع الوراق الالكتروني: . في تراجم الحنفية 

. 1.طمعجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرعادل نويهض. ( ينظر: 2)
 .1/367: (م 1983 -هـ 1403سسة نويهض الثقافية، بيروت:مؤ )
معجم التاريخ/ التراث الإسلامي في مكتبات أحمد طوران.  -علي الرضا قره بلوط ( ينظر: 3)

 2/1380: (م2001 -هـ1422تركيا: دار العقبة قيصري ، . )1ط. العالم
ـــــــن نقطـــــــة 4) ـــــــي اب ـــــــد الغن ـــــــن عب ـــــــد لمعرفـــــــة هــــــــ(. 629)ت .( ينظـــــــر: محمـــــــد ب رواه الســـــــنن التقيي

الإســــــــــلامية. وزارة الاوقــــــــــاف والشــــــــــؤون  تــــــــــح: شــــــــــريف صــــــــــالح التشــــــــــادي.) قطــــــــــر:.  والمســـــــــانيد
 .709/ 9تاريخ الإسلام: ، محمود شاكرو  .1/346: هـ(1435

عبد تح: ، طبقات الزيدية الكبرىهـ(. 1152( ينظر: ابراهيم بن القاسم بن الامام مؤيد بالله )ت:5)
 .292/ 2:(م 2001-هـ1421الامام زيد بن علي الثقافية ،مؤسسة . )1. طالسلام الوجيه

 .459/ 2: المصدر نفسه( ينظر: 6)
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أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي، المعروف باسم الإمام  .2
الكشاف عن حقائق التنزيل ) ، صاحب تفسير(1)ه(538جار الله الزمخشري)ت 

 وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(.
 .(2) رحمه الله تعالى ه(586موفق الدين أحمد بن محمد، خطيب خوارزم )ت .3
م أحصل على كثيرٍ من المعلومات عن تلامذة الإمام ل فإني وبعد البحث والتتبع 

الإمام الحاكم الجشمي  أنَّ الحاكم الجشمي سوى ما ذكرت، ولذلك يعود السبب ؛ إلى 
من من بعده وقت  مضىطبقاتهم، وقد  ومؤلف فيلزيدية والمعتزلة ل ينمؤرخيُعدُّ من ال

تراجم أئمتهم وعلمائهم، كتابة بالزيدية الدهر ليس بالقليل، وبعد هذه المدة الطويلة بدأ 
 على حالها،المعتزلة  التي كتبها الإمام الجشمي عن طبقاتالمؤلفات و في حين بقيت 
ن كان الذي يبدو أن تلم يو  ،أو كما أكملها  الزمخشريو  محمد ولدهعرض لها أحد، وا 

جازة طلبة  ومؤلفاته في نشر كتبه والفضل العظيم كبيرالدور ال ماكان له  هابالعلم وا 
(3) 

 

 المطلب الخامس: مؤلفاته:
ترك لنا الإمام الحاكم الجشمي كنوزا  من العلم وتراث ا فكري ا متنوع ا وزاخرا وبقي   

مرجع ا كبيرا  لمن جاء من بعده من أهل العلم، من العلماء وطلبة العلم، في مختلف 

                                                 

مصطفى عبد  . تح:تأريخ بغداد وذيوله .هـ(463)ت: .( ينظر: أحمد بن علي الخطيب البغدادي1)
 محمد بن أحمد .21/172:(هـ1417،دار الكتب العلمية . )بيروت:1.طالقادر عطا

. 2.ط عمر عبد السلام التدمري. تح: هيرريخ الاسلام ووفيات المشاات .هـ(748ت)الذهبي،.
 .11/697:(م 1993 -هـ  1413دار الكتاب العربي ، )بيروت: 

: محمد تح .الفوائد البهية في تراجم الحنفية (.هـ 1304ت ) .محمد عبد الحي ،اللكنوي( ينظر: 2)
الأعلام الزركلي، و  .41:ـ(ه1324، مطبعة السعادة . )مصر:1.طبدر الدين أبو فراس النعماني

:1/215. 
 .81( يُنظر: زرزور، الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: 3)
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، ومن آثاره ما هو مطبوع، وغير مطبوع، العلوم من تفسير وحديث وعلم كلام ...ألخ
 : (1)والتي سأوضحها بالتفصيل الآتي 

 آثاره المطبوعة . - أ
 التهذيب في التفسير. -
 .حكيم العقول في تصحيح الأصولت -
رسالة الشيخ أبي مرة إلى إخوانه المجبرة، وتسمى) رسالة إبليس إلى إخوانه  -

 . المناحيس(
 .عيون المسائل -
 في النصيحة العامة. الةالرسَّ  -

 آثاره غير المطبوعة.  - ب
 الإمامة. -
 الأسماء والصفات. -
 التأثير والمؤثر. -
 شرح عيون المسائل. -
 المنتخب في فقه الزيدية. -

 
 المطلب السادس: وفاته :

 الحاكم الإمام قضاها الصالح التي والعمل الزاخر بعد حياة مليئة بالعلم  
في الثالث من شهر رجب  ، وذلكمكة وملقى على أرض ، مات مقتولا  غيلة   الجشمي

                                                 

رسالة إبليس إلى أخوته  هـ(.494ابو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي.)( ينظر: 1)
عبد السلام بن عباس  .12 -9:(م1986 -هـ 1406) .: حسين المدرسي الطباطبائيتح .المناحيس
 -ـه1420) .1. طمؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. أعلام المؤلفين الزيدين .الوجيه
الرسَّالة في نصيحة العامة: الجشمي، و  .19-14تحكيم العقول: الجشمي، و  .822، 821:(م1999

10- 12. 
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التي تطرقت إلى  وثمانين عاما ، وأغلب المصادر اواحد بلغه( عن عمر 494سنة )
رسالته المسماة :) رسالة هي قتله  الذي كان وراء سببالأنَّ بذكرت  موضوع قتله،

وجعلهم  جبرية،أو ال المجبّرة فرقة إبليس إلى إخوانه المناحيس(، إذ طعن فيها على
عبد الرحمن بن  التهذيب في التفسير( ، إلاَّ أنَّ محقق كتاب )(1)فيها من أتباع إبليس

عز هذه الرسالة؛ لأنه كتبها وهو في  لهسبب قت وراء أن يكونذلك، ب سليمان، استبعد
أن الإمام أوعز سبب قتله إلى إلا أنه شهرتها آنذاك، و  صيتها ريعان شبابه وذاعَ و 

 والمتعلمين،العلم طلبة  إليها جذبي ، لكيحاول إقامة مدرسة في مكةالحاكم الجشمي 
رحمه الله تعالى  انتهت بقتلهحتى ، هموحسد وبغضهم بعضهم مما أثار غيرة وذلك

(2). 
  

                                                 

الحاكم الجشمي ومنهجه في ، زرزور، 9رسالة إبليس إلى أخوانه المناحيس: الجشمي، ( ينظر: 1)
 .74 -72التفسير: 

التهـــــــذيب فـــــــي هــــــــ(.494ابـــــــو ســـــــعيد المحســـــــن بـــــــن محمـــــــد بـــــــن كرامـــــــة الجشـــــــمي .)( ينظـــــــر: 2)
ـــــــــرحمن الســـــــــالمي.تحالتفســـــــــير ـــــــــد ال ـــــــــاهرة 1.ط:عب ـــــــــروت:  –. )الق ـــــــــب المصـــــــــرية بي دار -دار الكت

 .44، 43/ 1:(م2019-ـه1440،الكتاب اللبناني
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 المبحث الثاني
 منهج الإمام الجشمي وقواعده في الاختيار

 الاختيارالمطلب الاول : منهج الإمام الجشمي في 

افصح الإمام الحاكم الجشمي عن منهجه في وجوه القراءات في مقدمة 
إنما تجوز القراءة بالمستفيض المتواتر دون الشاذ والنادر، وكما لا تفسيره، إذ قال: " 

القرآن إلا بنقل مستفيض، كذلك القراءات، وما تواتر نقله فلا يجوز رد  يجوز إثبات
، فمن هذا المنطلق حفل تفسيره بالقراءات السبع (1)"ثابتةلأنها كلها منزلة  شيء منها؛

المتواترة والتي أجمع عليها العلماء بالصحة والقبول، ومن ثم بالقراءات الثلاث المُتممة 
نه لا يكاد أن يذكر قراءات شاذة إلا ما ندر، وعند ذكره للقراءة الشاذة ؛  للعشر، وا 

 لا على سبيل الأخذ بها والتفصيل.  فإنما يذكرها على سبيل الإشارة والتنويه،
ثم بعد ذلك قد بنى اختياراته على القراءات الصحيحة الثابتة بالتواتر  

والمستفيض، ولو قارنا بين اختيارات الإمام الحاكم الجشمي واختيارات غيره كالإمام 
بين الطبري، لوجدنا اختيارات الإمام الجشمي مؤكدة  على الاختيار الأدائي، والاختيار 

أوجه القراءات لدليل موجب ؛ ومنها ما يعود استدلا  بالأثر، ومنها بسبب الإجماع 
عليه أو عليه أكثر القراء، ومنها أسباب نحوية، ومنها قياسا  على الأصل، ومنها 
استدلا  بالنظائر المتشابه، ومنها ما يعود لموافقة الرسم العثماني، والخروج من مسائل 

ي على الاستقراء والنظر بالدليل، دون الغضّ من رأي المخالف ؛ الخلاف بالرأي المبن
بينما كانت اختيارات غيره مبنية على اصطفاء بعض وجوه قراءات الأئمة السبعة، 

 ورد بعضها لحجة عندهم .
 
 

                                                 

 .193/ 1التفسير: التهذيب في  الجشمي،( (1

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 

 م2023( حزيران  14( المجلد )2العدد )

 

)939)  
- Vol 14, ISSUE, 2,2023 AUJIS 

ويمكن تلخيص منهجية الإمام الجشمي في الاختيار عن طريق حجته 
 واستدلاه على الوجه المختار، وهي كالآتي:

 ما عليه إجماع القراء أو أكثرهم:  .1
فقد جعل الإمام الجشمي رحمه الله تعالى، في مقدمة اختياراته التي كانت  

، (1)سبب اختيار قراءة على قراءة أخرى، وهو ما أجمع عليه القراء السبعة أو أكثرهم
 والإجماع أكثر الأسباب وأولها من حيثُ اعتماد الإمام الجشمي عليه في الاختيار.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ } ، من قوله تعالى: " يَ عْمَلُونََ"القراءات الواردة في لفظة  مثالا  على ذلك:
أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ 

  .(2) { وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ  بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ 
، بالتاء والياء،  "يَعْمَلُونَ  تَ "رأقُ  الإمام الجشمي رحمه الله تعالى: ) إذ قال

به من بني  لمتوعدين ل فقرأها يعقوب، وحمزة: بالتاء "تَعْمَلُونَ"، على وتوجيه الخطاب
 وابن عامر، وعاصم، والكسائي، الإمام نافع، وابن كثير، وابو عمرو،، وقرأها إسرائيل
 .(3) ، على الغيبة، وهو الاختيار ؛ وذلك لإجماع القراء عليها " يَعْمَلُونَ  بالياء "

 وردت فيها قراءتين: {بِمَا يَعْمَلُونَ }
 ".يَعْمَلُونَ إحداهما: قراءة بالياء " 
 ".عْمَلُونَ والقراءة الثانية: قراءةٌ بالتاء "تَ  
 .(4)وكلا القراءتين صحيحة وقد ذكرهما ابن الجزري في كتابة النشر 

                                                 

( والمقصود بإجماع القراء أو أكثرهم عند الإمام الجشمي: هو أن يكون أكثر من نصف القراء (1
السبعة، قد أجمعوا على قراءة بعينها في مقابل القراءة الأخرى التي قل أصحابها عن النصف، ولا 

اع بأربعةٍ من السبعة أو خمسة يقصد بالإجماع هنا فريقٌ محدد من القراء السبعة، بل قد يتحقق الإجم
 منهم، وقد يستعمل الجشمي أجماع أكثر القراء، وهو لا يختلف عن الإجماع المذكور.  أو ستةٍ 

 . 96( سورة البقرة: آية (2
 . 502/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((3
: علي تح .العشر القراءات في النشر. هـ( 833)ت:  .محمد بن محمد ابن الجزري،ينظر: ( (4

 . 219/  2: الكبرى( التجارية .) المطبعةمحمد الضباع
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، وجاء هذا الاختيار "يَعْمَلُونَ"، أي: على الغيبةواختار الإمام الجشمي قراءة الياء  
موافقا  لقراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، 

 .(1)وأبي جعفر، وخلف
، وهو قوله على نسق الكلام السابقلك أنه؛ جرى السياق وحجتهم في ذ 
هذا من المعجزات، لأنه إخبار بالغيب،  ،(2)"وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَد ا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تعالى: "

، فهذه كلها (3)"فَإِنْ لَمْ تفَْعَلُوا وَلَنْ تفَْعَلُوا ":تعالى ونظيره من الإخبار بالمغيب قوله
 . (4)ات، وكان السياق واحد ا، وكذلك عليه أكثر القراءغيبي

 .(5)ونفرد بها يعقوب على الخطاب، أي "تَعْمَلُونَ"، قراءة بالتاءوالقراءة الثانية: 
 .(6) إسرائيل يمن بن به خطاب المتوعدين الرجوع إلىوحجته في ذلك، أنه أرادة 

 

أكثرهم في اختياراته لوجوه إذ اعتمدَ الإمام الجشمي على إجماع القراء أو   
القراءات، بل إن أغلب اختياره جاءت على ما أجمع عليه القراء أو أكثرهم، حتى لو 
كان ذلك الإجماع مخالفا  لرأيه الشخصي أخذ به، وهذا يُبين مدى أهمية الإجماع لدى 

 الإمام الجشمي رحمه الله تعالى.
 ما يعود إلى الأصل: .2
الإمام الجشمي رحمه الله تعالى في اختياراته، إذا  وهذا ثاني سبب اعتمد عليه  

اللغوي تكون هي القراءة  (1)وردت في اللفظة قراءتين ثم وافقت إحدى القراءتين الأصل
                                                 

: أحمد تح .تحبير التيسير في القراءات العشر .هـ( 833)ت:  .محمد بن محمد ابن الجزري، ((1
 . 292(: م2000 -هـ 1421،دار الفرقان. )عمان: 1. طمحمد مفلح القضاة

 . 95سورة البقرة: من آية ( (2
 . 24البقرة: من آية سورة ( (3

. تح: صدقي البحر المحيط في التفسيرهـ(. 745( ينظر: محمد بن يوسف ابو حيان. )ت (4
 . 499/  1:(هـ1420بيروت: دار الفكر، ). 1جميل. ط

 .  219/  2النشر في القراءات العشر: ابن الجزري، ( (5
 .1باحثين. ط: مجموعة تح . النهايةالهداية إلى بلوغ . (437ت: ابن ابي طالب.) ينظر: مكي( (6
 . 165/  1:(م 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة، )
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المختارة على القراءة الأخرى التي قد تكون وافقت أحد وجوه الاستعمال اللغوي 
في التفسير( إذ اعتنى المتاحة، وهذا ما فعله الإمام الجشمي في تفسيره )التهذيب 

 عناية  بالغا  في اختياراته بالتركيز على أصول اللغة دون فروعها . 
} من قوله تعالى:  " يُقْبَلُ  "القراءات الواردة في لفظة  خذ مثالا  على ذلك:

قوُا يَوْمًا لََ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلََ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلََ  يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ  وَاتَّ

ت بالتاء رأقُ  " يُقْبَلُ  "الإمام الجشمي رحمه الله تعالى:  إذ قال .(2){ وَلََ هُمْ يُنْصَرُونَ 
، بالتاء التأنيث "تقُْبَلُ"، عن عاصم ورواية ،وأبو عمرو ،ابن كثير والياء، فقد قرأ الإمام

 وهو " إليه هذا الفعل مؤنّثنّ الاسم الذي أسند لأردا  على الأصل وهو الاختيار؛ 

، فيلزم أن يلحق المسند أيضا علامة التأنيث، ليؤذن لحاق العلامة بتأنيث " شَفَاعَةٌ 
 "بالياء  الإمام نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وقرأ الاسم

 الفعلمن تأنيث  نه لما فصل بين الفعل والاسم بفاصل جعله عوضا  لأ؛ وذلك  " يُقْبَلُ 
(3). 
 اءتان:وردت فيها قر { يُقْبَلُ  } 
 .قراءة بالتاء "تقُبلُ"إحداهما:  
 .قبلُ"يُ قراءة بالياء "والثانية:  
 .(4)ذكر ابن مجاهد في كتابه السبعةالقراءتين صحيحة كما  كلاو  
 ،ابن كثير، وجاء هذا الاخيار موافقا  لقراءة "تقُبلُ"واختار الإمام الجشمي قراءة التاء  
حدى الروايتين عن، عمرو يوأب ، وكذلك هو اختيار أبي (1)عاصم أبي بكر عن وا 

 .(2)حيان الأندلسي
                                                 

= 

( والأصل: هو أصل الاستعمال الذي ورد في لغة العرب، في حين ما خرج عن هذا الأصل لا (1
 على أحسن الاحتمالات .  او مقبولا ا، لربما يكون مرجوحنفسها يكون له المكانة

 .  48( سورة البقرة: آية (2
 .369/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((3
. : شوقي ضيف. تح القراءات في السبعة. (هـ324: ت) . بن مجاهدموسى ا بن أحمد( ينظر: (4
 . 155:(هـ1400دار المعارف ، . )مصر: 2ط
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أنّ الاسم الذي أسند إليه هذا الفعل مؤنّث، فيلزم أن يلحق وحجتهم في ذلك،   
الاسم، ومما يقوي ذلك أن  المسند أيضا علامة التأنيث، ليؤذن لحاق العلامة بتأنيث

إذا أسندوا الفعل إلى المثنى أو المجموع، ألحقوه علامة التثنية أو كثيرا من العرب 
ألفيتا عيناك عند القفا ... أولى فأولى ، من قول الشاعر: ألفيتا عيناك الجمع كقوله
فكما ألحقوا هاتين العلامتين لتؤذنا بالتثنية والجمع، كذلك ألحقت علامة ، لك ذا واقيه

م منه، وكانت هذه العلامة أولى من لحاق علامتي التأنيث الفعل ليؤذن بما في الاس
التثنية والجمع، للزوم علامة التأنيث الاسم، وانتفاء لزوم هاتين العلامتين الاسم، 

 ": تعالى يحسن إلحاقه الفعل، وقد قالو  .... وبحسب لزوم المعنى تلزم علامته
يْحَةُ مُشْرِقِينَ  ة في هذا النحو، كذلك ينبغي أن فكما تثبت العلام ،(3)"فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

 . (4)" تَقَبَّلْ "تثبت في نحو قوله: 
 ،وحمزة ،ابن عامر، و نافع"، وقد قرأ بها يُقبلُ  والقراءة الثانية: قراءة بالياء"  

 ، ولهم في ذلك ثلاثة حجج:(5)حفص عن عاصم و  ،والكسائي
 من الفاصل الاسم والفعل بفاصل جعل بين قطع عندما: أنه الحجة الاولى 

 .لفعللتأنيث تاء العوضا من 
 فيجوز ،، تأنيث غير حقيقيالشفاعةفي تأنيث تاء الأن  :الثانيةالحجة و  

 . تأنيثه وتذكيره

                                                 

= 

( للتراثدار الصحابة ) . الإقناع في القراءات السبع .هـ(540: ت).( أحمد بن علي ابن البَاذِش(1
298 . 
 . 308/  1البحر المحيط: ابو حيان، ينظر: ( (2
 . 73( سورة الحجر: آية (3
: بدر الدين تح .الحجة للقراء السبعة .هـ(377: ت) الفارسي.الحسن بن أحمد أبو علي ينظر: ( (4

 2: (م1993 -هـ  1413،دار المأمون للتراث :بيروت –دمشق . )2. طبشير جويجابي -قهوجي 
/51،52 . 

 . 155:السبعة في القراءات، بن مجاهدا ((5
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، الثالثة: قول ابن مسعود إذا اختلفتم في التاء والياء فاجعلوه بالياءالحجة و  
 .(1)أي بلغة قريش

: يريد بذلك الموعظة والدعاء كما قالف "ذكّروا القرآن" :أبو علي الفارسي وقال  
ن كان قد ثبت  ،(2)"فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ "قال تعالى:  إلا أنه حذف الجار، وا 
، ولا لا تجحدوه :أي "ذكّروا القرآن"يمكن أن يكون معنى قوله: كذلك و ، في الآية
ين، لإطلاقهم لفظ التأنيث عليه أساطير الأول ولا تنكروه، كما أنكره من قال فيه تكذبه،

 ، فهؤلاء لم يذكّروه لكنهم أنثوه بإطلاقهم التأنيث على ما كان مؤنث اللفظ كقوله
نما يعني به ما اتخذوه (3)"إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِناثا  ": تعالى . فإناث جمع أنثى، وا 

تَ وَالْعُزَّ ": تعالى  آلهة كقوله ، أي: الذين اتخذوه (4)"ى، وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرىأَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ
  .(5)آلهة من دون الله تعالى 

ويتضح من ذلك اعتماد الإمام الجشمي على أصل الاستعمال اللغوي، في اختياراته  
من تعليلاته في اختياراته، وجعل الأصل اللغوي أحد العلل الرئيسية في اختياراته 
لوجوه القراءات، وهذا يُبرهن مدى أهمية أصل اللغة عند الإمام الجشمي رحمه الله 

 تعالى.
 
 
 
 ما يعود إلى الأثر: .3

                                                 

 العال عبد: . تحالحجة في القراءات السبع .(هـ370: ت).بن خالويهأحمد ا بن الحسين ينظر: ((1
 . 76(هـ 1401، الشروق . )بيروت: دار4مكرم. ط سالم
 .45( سورة ق : من آية (2
  . 117( سورة النساء: من آية (3

 . 20، 19آية سورة النجم: ( (4
 . 51،52،53/ 2الحجة للقراء السبعة: الفارسي، أبو علي ينظر: (5) 

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 

 م2023( حزيران  14( المجلد )2العدد )

 

)944)  
- Vol 14, ISSUE, 2,2023 AUJIS 

وهي إحدى الأسباب التي اعتمدها الإمام الجشمي عند اختياراته في القراءات   
، (1)في تفسيره) التهذيب في التفسير(، إذ سار الإمام الجشمي على طريقة الأثار

وأخذها بنظر الاعتبار في اختياراته للقراءات القرآنية، وهذه الطريقة سلكها القدماء فقد 
أخر، لوجود حديثٍ او قول مستندين عليه في  كانوا يختارون وجها  على وجهٍ 

 الاختيار.
يَكَادُ }  " من قوله تعالى: يَخْطَفُ  القراءات الواردة في لفظة " مثالا  على ذلك:  

ذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ  اللَّهُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَاِ 
، إذ قال الإمام الجشمي (2){  لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

" قُرأتْ بالتخفيف وهي قراءة العامة وعليها أئمة القراء،  يَخْطَفُ  رحمه الله تعالى: "
، إسحاق ابن أبي وهي قراءة،  أي يتخطف، فأدغم ،والتشديدبنصب الخاء وقُرأتْ 

لأنه ظهر من وذلك  ؛ (3) " فتخطفه الطيرلقوله تعالى:  والاختيار قراءة التخفيف،
  .(4) عليه الإجماعو وأصحابه،  عليه الصلاة والسلام، النبي

 وردت فيها قراءتان.{ يَخْطَفُ } 
 إحداهما: قراءة بالتخفيف " يَخْطَفُ".

 يَخَطّفُ".والقراءة الأخرى: بنصب الخاء والتشديد " 
 .(5)وكلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن مجاهد في كتابه السبعة 

واختار الحاكم الجشمي قراءة التخفيف " يَخْطَفُ"، وجاء هذا الاختيار موافقا  لقراءة 
 .(1) نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي

                                                 

( الأثار مفردها أثر، والمقصود بالأثر عند علماء القراءات: هو موافقة القراءة لأحد المرويات أو (1
التابعين، وما يمكن أن أو عن الصحابة، م كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أأالأثار، سوى 

 يعتمد عليه من الاقوال في اختيار قراءة على أخرى 
 . 20( سورة البقرة: آية (2
 . 31( سورة الحج: من آية (3
 . 276/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((4
 . 148 :السبعة في القراءات، بن مجاهدا( ينظر: (5
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، وكذلك أنها مأثورة عن النبي محمد  " " فتخطفه الطيرقوله تعالى وحجتهم في ذلك، 
 .(2)صلى الله عليه وسلم، كما حكاه الحاكم الجشمي 

الحسن وعاصم والقراءة الأخرى: قراءة بنصب الخاء والتشديد " يَخَطّفُ"، وهي قراءة  
 .الجحدري وقتادة

الخاء حرف نقلت حركة التاء إلى فأصلها يختطف وحجتهم في ذلك، أن 
 . (3)فأصبحت " يَخَطّفُ"  الطاءوأدغمت التاء في 

فقد تبينَ اعتماد الإمام الجشمي على الأثار، وذلك عن طريق استدلاله  
بالأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، او عن الصحابة او عن التابعين على 

 ميولاته، ويجعل من ذلك سببا  على اختياره للقراءات القرآنية. 
 

 ما وافق رسم المصحف:  .4
وهي إحدى الأسباب التي استعملها الإمام الجشمي عندَ اختياره لاحد وجوه القراءات،  

حيثُ وردت في اللفظة أكثر من قراءة ثم وافقت إحدى القراءات رسم المصحف 
تكون هي القراءة المختارة على القراءات الأخرى ، وهذا ما عمِلَ به الإمام  (4)العثماني

في التفسير(، في جانب القراءات إذ اهتم بذلك في الجشمي في تفسيره )التهذيب 
 انتقاءاته واختياراته. 

وقد اشترط العلماء المتقدمون في القراءات القرآنية وتحديدا  في القراءات   
المتواترة أن تكون مطابقة لرسم مصحف الخليفة عثمان ابن عفان ولو احتمالا ، لأن 

                                                 

= 

 . 41/  1: زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي، (1)  
 . 276/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  (2) 

. تح: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ(. 542عبد الحق بن غالب ابن عطية .)ت (  (3
 .  103/ 1: (هـ  1422 ،بيروت: دار الكتب العلمية ). 1عبد السلام عبد الشافي. ط

( الرسم العثماني: هو رسم المصحف العثماني الذي جمعه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله  (4
 عنه، ونسخ منه عدة نسخ، ورسلها آنذاك إلى الأمصار الإسلامية .
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القراءات المتواترة لا تخالف الرسم العثماني، بينما القراءة الشاذة خالفت رسم 
 . (1)القراءات الشاذة  المصحف العثماني، وهذا الشرط للحد من

القراءات الواردة في مثالا  على اعتماد الإمام الجشمي على الرسم العثماني: 
فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ } " من قوله تعالى:  وَشُرَكَاءَكُمْ  لفظة "

 "إذ قال الإمام الجشمي رحمه الله تعالى: . (2){  تنُْظِرُونِ عَلَيْكُمْ غُمَّة  ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ولََا 
، بتقدير: "شُرَكَاؤُكُمْ""، قُرأت بالرفع والنصب، فقرأ الإمام يعقوب بالرفع  وَشُرَكَاءَكُمْ 

فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، أي: ليجمع معكم شركاؤكم ، وقرأ الإمام نافع وابن 
"، بمعنى:  وَشُرَكَاءَكُمْ  " وحمزة والكسائي بالنصبكثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم 

فأجمعوا شركاءكم، وهو الاختيار؛ وذلك لأنه وافق رسم المصحف، وانه لا وجود للواو 
 . (3)في المصاحف العثمانية، وكذلك عليه أكثر القراء 

 وردت فيها قراءتين: " وَشُرَكَاءَكُمْ  "
 .كُمْ"ءَ "شُرَكَاإحداهما: قراءة بالنصب 

 ."شُرَكَاؤُكُمْ"والقراءة الأخرى: قراءة بالرفع 
 .(4)وكلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن الجزري في كتابه النشر

، وجاء هذا الاختيار موافقا  لقراءة كُمْ"ءَ "شُرَكَاواختار الحاكم الجشمي قراءة النصب 
 .(5)نافع، وابن كثير، وابو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي 

 
 .(2). وأبي قاسم الهذلي (1)وكذلك هو اختيار الإمام الطبري 

                                                 

 . 11/ 1( ينظر:  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر : (1
 . 71( سورة يونس: من آية (2
 . 3399/  5لتفسير: ينظر: الجشمي، التهذيب في ا ((3
 .286/  2( ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: (4
 . 3399/  5( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير: (5
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جماع الحجة علالعثماني من لأنها في المصحف وحجتهم في ذلك،   ،يهاغير واو، وا 
 .(3) فأجمعوا شركاءكموالتقدير: 

 .(4)، وقد أنفرد بها يعقوب عن القراء العشرة "شُرَكَاؤُكُمْ"الرفع والقراءة الثانية: قراءة 
وأجمعوا أمركم، ، أي: " واْ عُ مِ جْ " أ   قوله عطفا على الضمير فيوحجته في ذلك، انه 

  .(5) ليجمع شركاؤكم أمرهم معكموكذلك فا
ومن تلك الأمثلة يتبين، ان الإمام الجشمي رحمه الله تعالى، لم يغفل في  

اختياره عن موافقة القراءة للرسم العثماني، بل اعتد به، وبآن ذلك في اختياراته 
 للقراءات، حيثُ أعتمد على الرسم العثماني بشكل واضح كما بينا.

 

 ما يعود للنظائر المتشابهة: .5
التي استعملها الإمام الجشمي عندَ اختياره لاحد وهي من إحدى الطرائق  

، لتعليله لبعض وجوه القراءات، وقرينة (6)وجوه القراءات، إذ استعمل النظائر المتشابهة
 لتقوية أحد وجوه القراءات على الوجوه الأخرى.

وهذا وارد حتى عند أهل التفسير في تفاسيرهم للقرآن الكريم، وهو ما يُطلق 
رآن بالقرآن، إذ إنهم يذكرون تفسير آية ويستأنسون بمعنى تفسير هذه عليه تفسير الق

                                                 

= 

تفسير =  جامع البيان عن تأويل آي القرآنهـ(. 310محمد بن جرير الطبري. ) تـ ( ينظر: (1
 2001 -هـ  1422،دار هجر للطباعة والنشر).1. تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي. طالطبري

 .149/ 15: (م
: تح .الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها .هـ(465: ت) .( ينظر: يوسف بن علي الهُذَلي(2

 . 569(م 2007 -هـ  1428،مؤسسة سما للتوزيع والنشر) .1. طجمال بن السيد الشايب
 . 3399/  5. والجشمي، التهذيب في التفسير: 149/ 15جامع البيان: الطبري، ( ينظر: (3
 .401 :( ينظر: ابن الجزري،  تحبير التيسير (4
 .149/ 15جامع البيان: الطبري، . 288/ 4الحجة للقراء السبعة: الفارسي، ( ينظر: أبو علي (5
عنية هنا والتي ( النظائر المتشابهة: هي تلك الآيات القرآنية التي تتفق في صياغتها مع القراءة الم(6

 اختارها الحاكم الجشمي، وهذا مما يرجح هذه القراءة ؛ لأن لها أمثلة متشابهة في النص القرآني .
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الآية في آية أخرى من القرآن الكريم، فكذلك القراءات القرآنية أيضا  لها نظائر مشابهة 
 في النص القرآني في مواضع مختلفة من القرآن الكريم.
} من قوله تعالى:  "إِثْمٌ كَبِيرٌ  مثالا  على ذلك: القراءات الواردة في لفظة "

ثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْ  عِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِ 
 .(1){تَتَفَكَّرُونَ  وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ 

"، قُرأت بالباء والثاء، كَبِير"الإمام الحاكم الجشمي رحمه الله تعالى:  إذ قال
 "، بالباءالإمام ابن كثير، وابو عمرو، وابن عامر، وعاصم، والكسائيفقد قرأها 

: قراءة الأخرىوالقراءة ، (2)وهو الاختيار لقوله: "أكبر"، وقوله: "حُوَب ا كبَيرا"، "كَبِير
 .(3) ، وقد قرأ بها الإمام حمزة، والكسائيإِثْمٌ كَثير""بالثاء 

 وردة فيها قراءتين: {إِثْمٌ كَبِيرٌ  } 
 ".إِثْمٌ كَبِيرإحداهما: قراءة بالباء " 
 ".يرثإِثْمٌ كَ "والقراءة الثانية: قراءة بالثاء  
 .(4)وكلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن مجاهد في كتابه السبعة  
وجاء هذا الاختيار موافقا   "،إِثْمٌ كَبِيرواختار الإمام الجشمي، قراءة الباء "  

 .(5)لقراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعاصم، والكسائي 
 .(6)وهو ما رجحه الإمام الطبري 
لأن الكبر مثل العظم، ومقابل الكبر الصغر، قال تعالى: وحجتهم في ذلك؛   
 .(1)"وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ  وَكُلُّ صَغِيرٍ "

                                                 

 . 219( سورة البقرة: آية (1
 . 2( سورة النساء: من آية (2
 . 877/  1( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير: (3
/  2. وابن الجزري، النشر في القراءات العشر  :  182 :السبعة في القراءات، بن مجاهدا( ينظر: (4

227 . 
 . 182ابن مجاهد، السبعة في القراءات:  ((5
 . 329/  4: جامع البيانالطبري، ينظر: ( (6
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 ، يدلُّ على ذلك قولهاقد استعملوا في الذنب إذا كان موبقا كبير  وكذلك 
ثْمِ وَالْفَواحِشَ "  :تعالى ثْمِ وَالْفَواحِشَ " جاء: مثلماف، (2)"الَّذِينَ يَجْتنَِبُونَ كَبائِرَ الْإِ " كَبائِرَ الْإِ

بالباء، ألا ترى أن شرب  "ما إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِ "بالباء، كذلك ينبغي أن يكون قوله: 
إِنَّ " : تعالىظم في قوله ، كما وصف الموبق بالعِ الذنوب الكبيرةالخمر والميسر من 
قُلْ فِيهِما "  :تعالى كذلك ينبغي أن يوصف بالكبر في قوله، و (3)"الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 

كثير الفلو كان  ،صغيرٌ وصغيرةٌ، ولم يقولوا: قليل ،وقالوا في غير الموبق "،إِثْمٌ كَبِيرٌ 
القلة مقابل الكثرة،  لأنوجب أن يقال في غير الموبق قليل، متجها  في هذا الباب، لأ

قوله  "،قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ " قراءة الباء،ومما يدل على ، كما أن الصغر مقابل الكبر
ثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِ " :تعالى  .(4)على أكبر ورفضهم لأكثر واواتفق "هِماوَاِ 

 .(5)، وقد قرأ بها حمزة، والكسائي"يرثإِثْمٌ كَ "بالثاء والقراءة الثانية: قراءة 
 .(6)وكذلك هو اختيار الإمام مكي

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ { تعالى:  قوله وحجتهم في ذلك، 
لَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ   }وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

 (الآثامالجمع )يراد به  مفردأن الإثم  :حجة أخرىهناك و  الآثام،من  انواعفذكر  ،(7)
جمع الإثم بجمع  فقابل "وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ " مستدلا  بقولهومعناه الجمع  السياقفوحد في 

 . (8) بالكثير يعبر عنهأن  فُضيلَ بها  قابلالمنافع فلما 
                                                 

= 

 . 53آية ( سورة القمر: (1
 . 53من آية ( سورة النجم : (2
 .13( سورة لقمان: آية (3
 . 313/  2السبعة:  الحجة للقراءالفارسي، أبو علي ينظر: ( (4
 .304 :الإقناع في القراءات السبع ،( ابن البَاذِش(5
 . 714/  1الهداية إلى بلوغ النهاية: ابن ابي طالب، ( ينظر: (6
 . 91( سورة المائدة: آية (7
.تح: سعيد  حجة القراءاتهـ(. 403عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة . )ت: نحو ينظر: ( (8

 . 133 (دار الرسالة )الأفغاني.
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ومن الواضح ومما بينا يظهر أن الإمام الجشمي استند في الاستدلال على صحة 
القراءة المختارة، على النظائر المماثلة والمتشابهة في القرآن الكريم، وهذا أمرٌ يحسب 
له ؛ لأنه اجتهد في معرفة المتماثل في القرآن، وذلك ليقارن ويقارب بينهما حتى يتبن 

 راءات . له الوجه المختار من الق
 

 المطلب الثاني : قواعد الإمام الجشمي في الاختيار
إن للاختيار في علم القراءات قواعد وضوابط ومعايير، أعتمدها أئمة القراء،  

، وبنوا عليها اختياراتِهم، وسار عليها من بعدهم أهل الأداء، فشيدوا عليها انتقاءاتِهم
فلهذا نجد أن المُتتبع لاختيارات الإمام الجشمي في تفسيره )التهذيب في التفسير(، 
يجده شديد الحرصِ على التمسك بنهج أئمة القراء، والأخذ بقراءاتهم واعتمادها، 

نما تجوز القراءة والدليل على ذلك، قوله في مطلع تفسيره، إذ قال:  المتواتر بوا 
نقل بال إلاّ  الكريم إثبات القرآن يصحلا  بما أنهو  ،والنادر ذالشا من غير مستفيضال
ولا يجوز رد ما ثبت نقله  ،كذلك ، فمن باب أولى أن تكون القراءاتمستفيضال

، فقد أثبت ما قاله ؛ ولهذا نجده قد بنا (1)الثابتة" منزلةب هانلأبالتواتر، أو شيءٍ منه ؛ 
اختياراته على قراءات الأئمة السبعة والعشر دون غيرهم، وكان شديد الحرص على 
قراءتهم، وهذا ليس بغريب على عالم متمكنٍ وعارف بأصول الرواية والدراية، وعلم 

ذلك كله لم التفسير، واللغة وأساليب العرب، وعلم الكلام، وغيرها من العلوم، وهو مع 
نما أتى به على قواعد متينة، ناتجة عن أصول  يأتِ باختياره عن هوى وفراغ ؛ وا 
معتبره عند القراء وعلماء القراءة، أُخذت منها الشروط التي جُعلت في القبول والرد، 

 وكانت قواعد الإمام الجشمي في الاختيار، هي كالآتي:
 

                                                 

 .193/ 1(الجشمي، التهذيب في التفسير:1)
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من أقوى ما يُعتمد عليه في القراءات،  ، وهو(1): والأثر ما يروى ويذكرإتباع الأثر .1
فقد حفل به أئمة القراءات، فهو الذي يُعطي صفة القبول للقراءات، مما جعلَ علماء 
الأمة من المتقدين والمتأخرين يتفقون على قراءات الأئمة الأعلام ؛ وذلك لاعتمادهم 

تعالى: أنهم ه( رحمه الله 643على المأثور وترك ما سواه، قال الإمام السخاوي)تـ
أتبعوا الحجة العظمى وتركوا الشاذ، وجعلوا اعتمادهم المأثور، وتركوا من خالف ذلك، 

، وقد عبرَ العلماء عن الأثر بأنه: القراءة الصحيحة بالنقل، أو (2)ولم ينقلوا عنه 
الثابتة في النقل، أو تلقاها أو سمعها أو عليها الجمهور أو عليها الجماعة ... وغير 

 . (3)ذلك 
}  " من قوله تعالى: يَخْطَفُ  القراءات الواردة في لفظة " خذ مثالا  على ذلك:

ذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَا ءَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَاِ 
، إذ قال الإمام (4){ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

" قُرأتَ بالتخفيف وهي قراءة العامة وعليها أئمة  يَخْطَفُ  لى: "الجشمي رحمه الله تعا
 ابن أبي وهي قراءة،  أي يتخطف، فأدغم ،والتشديدبنصب الخاء القراء، وقُرأتْ 

لأنه وذلك  ؛ (5) " "فتخطفه الطيرلقوله تعالى:  والاختيار قراءة التخفيف،، إسحاق
  .(6) عليه الإجماعو وأصحابه،  عليه الصلاة والسلام، ظهر من النبي

                                                 

( الأثر: ) ما يروى ويذكر، يقال: مآثر العرب، مكارمها ومفاخرها التي تؤثر عنها، أي: التي (1
تروى وتذكر، والأثر: المُخبر، ومنه دعاء سيدنا علي رضي الله عنه على الخوارج" لا بقى منكم 

النهاية في غريب  .هـ(606)ت: .ابن الأثير بن محمد المباركث. ينظر: آثر" أي مخبر يروي الحدي
 -هـ1399،المكتبة العلمية . )بيروت:محمود الطناحي -: طاهر أحمد تح .الحديث والأثر

 .  22/ 1(م1979
علي  تح: .جمال القراء وكمال الإقراء .هـ( 643)ت  .( ينظر: على محمد علم الدين السخاوي(2

 . 644/ 2: (م  1987 -ـه1408،مكتبة التراث :مكة المكرمة. )1. طبن حسين البواب
 . 171 :المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ،( ينظر: ابن أبي شامة(3
 . 20( سورة البقرة: آية (4
 . 31( سورة الحج: من آية (5
 . 276/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((6
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 وردت فيها قراءتين. { يَخْطَفُ }
 إحداهما: قراءة بالتخفيف " يَخْطَفُ".

 والقراءة الأخرى: بنصب الخاء والتشديد " يَخَطّفُ".
 .(1)وكلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن مجاهد في كتابه السبعة 

الاختيار جاء واختار الحاكم الجشمي قراءة التخفيف " يَخْطَفُ"، وجاء هذا 
 .(2) موافقا  لقراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائي

، وكذلك أنها مأثورة عن النبي  " "فتخطفه الطيرقوله تعالى وحجتهم في ذلك، 
 .(3)محمد صلى الله عليه وسلم، كما حكاه الحاكم الجشمي 

الحسن وعاصم والقراءة الأخرى: قراءة بنصب الخاء والتشديد " يَخَطّفُ"، وهي قراءة  
 .الجحدري وقتادة

الخاء حرف نقلت حركة التاء إلى فأصلها يختطف وحجتهم في ذلك، أن 
 . (4)فأصبحت " يَخَطّفُ"  وأدغمت التاء في الطاء

فقد كان الإمام الجشمي يحتفي بالأثر ويشددُ عليه، ويعده صفة وسمة بارزة،  
 كما بينتُ أعلاه.

: أي اتباع رسم المصاحف العثمانية، التي ارسلها خليفة إتباع رسم المصحف .2
المسلمين آنذاك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الى الأمصار 

في غاية الأهمية بصحة القراءات وقبولها ؛  الإسلامية، ومسألة رسم المصحف تكمن
لأن المصاحف العثمانية عليها إجماع الصحابة الكرام، رضي الله عنهم، وتلقتها 
الأمة بالقبول، ولا اُريدُ ان أطيل بالكلام على كيفية رسم المصاحف العثمانية، لأنها 

نما اريدُ إظهار أهمية الرسم العثماني عند الإما م الجشمي، وكيفية قضية ظاهرة ، وا 
اختياره عليه ، فمن المعلوم أن للإمام الجشمي عناية  كبيرة  بعلم الرسم العثماني، الذي 

                                                 

 . 148( ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: (1
 . 41/  1ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير: (2) 
  276/  1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  (3) 

 .  103/ 1المحرر الوجيز:  ،ابن عطية(  (4
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هو أحد أركان القراءة الصحيحة والمقبولة، فهو كغيره ممن سبقه من العلماء 
المحققين، فلا شك في أن تكون متابعة الرسم العثماني للقرآن الكريم من اهتمامات 

 جشمي في اختياراته.الإمام ال

" من قوله تعالى:  وَشُرَكَاءَكُمْ  خذ مثالا  على ذلك: القراءات الواردة في لفظة "
{  فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّة  ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ ولََا تنُْظِرُونِ } 

"، قُرأت بالرفع والنصب،  وَشُرَكَاءَكُمْ  "إذ قال الإمام الجشمي رحمه الله تعالى: ، (1)
، بتقدير: فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، أي: "شُرَكَاؤُكُمْ"فقرأ الإمام يعقوب بالرفع 

ليجمع معكم شركاؤكم، وقرأ الإمام نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم 
"، بمعنى: فأجمعوا شركاءكم، وهو الاختيار؛  وَشُرَكَاءَكُمْ  " بوحمزة والكسائي بالنص

 . (2)وذلك لأنه وافق رسم المصحف، وانه لا وجود للواو في المصاحف العثمانية
 وردت فيها قراءتان: " وَشُرَكَاءَكُمْ  "

 .كُمْ"ءَ "شُرَكَاإحداهما: قراءة بالنصب 
 ."شُرَكَاؤُكُمْ"والقراءة الأخرى: قراءة بالرفع 

 .(3)وكلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن الجزري في كتابه النشر
، وجاء هذا الاختيار موافقا  كُمْ"ءَ "شُرَكَاواختار الحاكم الجشمي قراءة النصب 

 .(4)لقراءة نافع، وابن كثير، وابي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي 
 .(6). وأبي قاسم الهذلي (5)وكذلك هو اختيار الإمام الطبري 

جماع الحجة العثماني من لأنها في المصحف وحجتهم في ذلك،  غير واو، وا 
 .(1) فأجمعوا شركاءكموالتقدير:  ،يهاعل

                                                 

 . 71( سورة يونس: من آية  (1
 . 3399/  5ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((2
 .286/  2( ينظر:  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر : (3
 . 3399/  5( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير: (4
 .149/ 15جامع البيان: الطبري، ( ينظر: (5
 . 569 :الكامل في القراءات  ،( ينظر: الهُذَلي(6
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 .(2)، وقد أنفرد بها يعقوب عن القراء العشرة "شُرَكَاؤُكُمْ"الرفع والقراءة الثانية: قراءة 
وأجمعوا أمركم، ، أي: " واْ عُ مِ جْ " أ   قوله عطفا على الضمير فيوحجته في ذلك، انه 

 .(3) ليجمع شركاؤكم أمرهم معكموكذلك فا
 
: أي: إتباع لغة القرآن الكريم، وهي الصحيح من لغة العرب إتباع اللغة العربية .3

والدليلُ على كله بلغة العرب، الكريم والقرآن  وهي لغة قريش، إذ قال الإمام الجشمي:
لفظ وليس في لغة العرب  ، ...(4)" : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ تعالىأنه بلغة العرب، قوله 

، وتميزتَ من غيرها بالفصاحة حتى صارت به معجزا  خطأ ، أوتناقضممستنكر، أو 
وأجود اللغات ليس بالنادر ولا ، ولهذا فإن الذي نزل به القرآن الكريم هو من أفضل (5)

نما بالكثير المستفيض، فقد كان الإمام الجشمي عالما  بالتفسير واللغةِ  بالشاذ، وا 
واسرارها، إذ جعل اللغة أحد القواعد التي يعتمدُ عليها في انتقاءاته واختياراته، فلا 

نما يختار ما فشى وأستفاض في اللغة، وكان خف يف ا على يختار النادر او الشاذ، وا 
 اللسان وأكثر في فائدة، مصطحبا  ذلك بجانب اللغة، الأثر والرسم.

وَلَبِثُوا " من قوله تعالى "  مِائَةٍ  القراءات الواردة في لفظة " خذ مثالا  على ذلك:
إذ قال الإمام الجشمي رحمه الله  .(6)" فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْع ا

"، قُرأت بالتنوين وبدون تنوين، فقد قرأها الإمام نافع، وابن ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ " تعالى: 
 حمزة والكسائيالإمام قرأ "، و  مِائَةٍ  كثير، وابو عمرو، وابن عامر، وعاصم، بالتنوين "

                                                 

= 

 . 3399/  5في التفسير: . الجشمي، التهذيب 149/ 15جامع البيان: الطبري، ( ينظر: (1
 .401 :( ينظر: ابن الجزري، تحبير التيسير (2
 .149/ 15جامع البيان: الطبري، . و 288/ 4الحجة للقراء السبعة:  الفارسي، ( ينظر: أبو علي (3
 .195( سورة الشعراء: آية (4
 . 193/ 1( ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير: (5
 . 25( سورة الكهف: آية (6
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 ه؛ لأن لعربيةل " ؛ لأنها موافقة مِائَةٍ  قراءة التنوين " الاختيارو ، "مِائَةِ " غير تنوين من
 .(1) فتحة الانفصال فيهاجمع المفسر 

 وردت فيها قراءتان:{ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ } 
 ".مِائَةٍ إحداهما: قراءة بالتنوين " 
 ".مِائَةِ والقراءة الثانية: قراءة من غير تنوين " 
 .(2)وأن كلا القراءتين صحيحة كما ذكر ابن مجاهد في كتابه السبعة  
"، وجاء هذا الاختيار موافقا  مِائَةٍ واختار الإمام الجشمي قراءة من قرأ بالتنوين "  

. (3)لقراءة نافع، وابن كثير، وابي عمرو، وابن عامر، وعاصم، وابي جعفر، ويعقوب 
 .(4)وكذلك هو اختيار الإمام الطبري 

 بدلا   ثلاثمائة جعلثم  "،ولبثوا"سنين بقوله ال وانصب مأنهوحجتهم في ذلك،   
وهناك وجه  عشرة،أيّاما  : صمتُ يُقال: ولبثوا سنين ثلاثمائة، كما واقال ممنها فكأنه

، وهذا مفسّرة عنها أو بدلا منها "سنين" جعلوابلبثوا، و  "،ثلاثمائة" نصبوا م: أنهثاني
 . (5)جائز في العربية 

"، وقد قرأ بها كل من الإمام نافع، وحمزة، مِائَةِ والقراءة الثانية: قراءة من غير تنوين "
 .(6)وخلف 

 بالجمع على الأصل لأن "،ثَلَاثَ مِائَةِ  "بعد قوله  جاءأنه وحجتهم في ذلك،   
مئة من  أي: ،عندي مئة درهمعندما تقول: وذلك  ،معنى في ذلك هو الجمعال

 ،ثلثمائة سنة لناالجمع إذا ق عنالواحد ب ، ويكتفىالجمع المراد من الكلام هو ،الدراهم

                                                 

 . 4386/  6ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  ((1
 .  290 -289( ينظر: ابن مجاهد، السبعة في القراءات: (2
: سبيع حمزة تح .المبسوط في القراءات العشر .هـ(381)ت  .مِهْرانابن  ( أحمد بن الحسين(3

 . 276(م 1981،مجمع اللغة العربية . )دمشق:حاكيمي
 . 649/  17البيان: جامع الطبري، ( ينظر: (4
 . 223 :الحجة في القراءات السبع  بن خالويه،ا( ينظر: (5
 .  310/  2(  ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: (6
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 هفعاملو  ،ذكر العدد قبلهمع على معنى الجمع  يشيرلأن الواحد هنا  ،وثلثمائة رجل
 .(1) بالواحد من الجمع واالمتكلم ولم يكتف بُغيةالأصل الذي هو على 

لتمكنه في اللغة العربية فاختار الإمام الجشمي قراءة التنوين، وذلك 
ومستفيض بها، وجودته في القياس، كما سأصله في القسم الثاني المتضمن اختيارات 

 الإمام الجشمي.
: فإن الاختيار المنضبط يكون بالقواعد الصحيحة إتباع المعنى في القراءة .4

المعتمدة لدى علماء القراءات، لأنه يكون في الجملة قرآنا  يُتلى، وقد جاء القرآن الكريم 
رشادها، وذلك بعد التبحر بفهم معانيه ووجه دلالاته وبيان  لهداية البشرية وتوجيهها وا 

تموا بالاختيار، بالمعنى وجعلوه أمرا  مهما  تفسيره، فقد اعتمدوا القراء، والعلماء الذين أه
وليس فيه شيء لا يعرف في الاختيار، ومنهم الإمام الجشمي رحمه الله، إذ قال: 

أي لابدّ من معرفة المعنى، وقد تكون للفظة أكثرُ من معنى، فإن كان لها معناه؛ 
ن كان لها أكثر من معنى وكلها يصح حُملت عل ى جميع، معنى واحد حُملت عليه، وا 

فإن دلَ دليل على أحد المعاني دون الآخر، عملَ بمقتضى الدليل، ثم إذا كان للفظ 
معنى يدل على الحقيقة والمجاز، فيُحمل على الحقيقة وهي أولى، إلا إذا دلَ دليل 
على المجاز، فيحمل عليه، وكذلك إذا كان للفظ معنيان، احدهما لغوي والآخر 

رعي ؛ لأنه نقل، إلا اذا دلَ دليل أُريدَ به المعنى شرعي، يُحمل على المعنى الش
 . (2)اللغوي فيحمل عليه 

ذْ }  " من قوله تعالى: وَاعَدْنَا مثالا  على ذلك: القراءات الواردة في لفظة " وَاِ 
، إذ قال الإمام (3){  وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَة  ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ 

"، قُرأت بالألف وبغير الألف، فقد قرأها أبو  وَاعَدْنَا الجشمي رحمه الله تعالى: "
بالألف، وقرأها نافع وابن كثير، وابن عامر،  عَدْنَا"ا"وَ جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب، 

 " وَاعَدْنَا "والاختيار قراءة  غير ألف،من "وَعَدْنَا" وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف 
                                                 

 . 414 :( ينظر: ابن زنجلة، حجة القراءات (1
 . 194/ 1ينظر: الجشمي، التهذيب في التفسير:  (2)
 . 51( سورة البقرة: آية (3
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بوعد، وقد جاء  أشد مطابقة للمعنى؛ إذ كان القبول ليسمن غير الألف ؛ وذلك لأنها 
الِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ } الكريم بقوله تعالى:  ذلك القرآن وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 وَاعَدْنَا "، مع أن القراءتان صحيحتان مشهورتان، إلا أن اختيار قراءة (1){ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

 .(2)من غير الألف لشدة مطابقتها للمعنى  "
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
الحمد لله رب العالمين الذي بحمده تتم الصالحات ، وترفع الدرجات ، وتكفر  

السيئات ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، وسبيلا  للنجاة من 
 المهلكات ، سيدنا محمـد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أَما بعد
ومنهجه في اختيار لحاكم الجشمي كان محور الحديث عن الإمام افقد   

، وبعد هذه الرحلة العلمية الماتعة في كتاب )التهذيب في التفسير( القراءات القرآنية
 :بما يأتي أهمها فقد ظهرت للباحث نتائج متعددة يمكن أن أوجز

                                                 

 . 9سورة المائدة: آية  (1)
 . 380/  1الجشمي، التهذيب في التفسير:  ( ينظر:(2
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 الإسلامية، المكتبة رفدت التي المهمة المراجع من الإمام الحاكم الجشمي تفسير 
 مزيد إلى يحتاج زال وما المنشغلون بطلب العلم، من العلماء وطلبة العلم، منه واستفاد
 .الدارسين من وعناية بحث
 عالم متفنن متبحر في كثير من العلوم، واسع الاطلاع، الإمام الحاكم الجشمي، ن إ

 إماما  في هذا الفن. الجشميثمرة لعلوم مختلفة، ولهذا كان  تفسيرهوهكذا 
  في موافق وهو لى قواعد علمية مؤصلة، إفي اختياره  م الجشميالإمام الحاكاستناد

 منفرد . اختيارجلاء، ولم أعثر له على الأعلماء الأمة ل ختارهما يم كثيرٍ 
  كان الإمام الحاكم الجشمي يُفرق بين مصطلح الاختيار والترجيح، فلم يرجح بين

 القراءات المتواترة قط.
  بالأثر واللغة والرسم، لها والاحتجاج باختيار القراءة الحاكم الجشمي الإمام اعتنى 

 لأنه كان ملما  بالعلوم . 
  أعتمد الامام الحاكم الجشمي في تفسيره)التهذيب في التفسير( القراءات المتواترة

 المروية عن الأئمة العشر ورواتهم .
فإن تفسير الإمام الحاكم الجشمي غَنِيٌّ بكثير من العلوم والمعارف، وقد  وختاماً:

أكرمني الله سبحانه وتعالى، بدراسة علم من علومه وهو الاختيار في القراءات ، وما 
متواضع، بقصدٍ أن أشارك في مجال البحث العلميِّ خدمة للدراسات  هو إلا عملٌ 

 القرآنية ولو بجهدٍ مُقلْ .
هذا وما كان من توفيقٍ فمن الله الواحد المنان .. وما كان من خطأ أو سهو 
أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان .. وصلى اللهم على نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 
 

 المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم 

: مجموعة تح . النهايةالهداية إلى بلوغ . (437ت: .)مكيابن ابي طالب،  .1
 م. 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة،  .1باحثين. ط

 .النهاية في غريب الحديث والأثر .هـ(606)ت: بن محمد. المبارك، ابن الأثير .2
 -هـ1399،المكتبة العلمية . بيروت:محمود الطناحي -: طاهر أحمد تح

 .م1979
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دار  . الإقناع في القراءات السبع .هـ(540: ت).أحمد بن علي ،ابن البَاذِش .3
 الصحابة للتراث

: تح العشر. القراءات في . النشرهـ( 833)ت:  .ابن الجزري، محمد بن محمد  .4
 . الكبرى التجارية . المطبعةعلي محمد الضباع

تحبير التيسير في القراءات  .هـ( 833)ت:  .ابن الجزري، محمد بن محمد  .5
 -هـ 1421،دار الفرقان. عمان: 1. طالقضاة: أحمد محمد مفلح تح .العشر
 .م2000

هـ(. طبقات الزيدية 1152ابن القاسم ،ابراهيم بن القاسم بن الامام مؤيد بالله )ت: .6
مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية . 1. طعبد السلام الوجيهتح: الكبرى، 

 م. 2001-هـ1421،
: . تحالقراءات السبعالحجة في  .(هـ370: ت)أحمد. بن الحسين ، بن خالويها .7

 .هـ 1401، الشروق . بيروت: دار4مكرم. ط سالم العال عبد
هـ(. حجة القراءات .تح: 403ابن زنجلة ، عبد الرحمن بن محمد. )ت: نحو  .8

 سعيد الأفغاني. دار الرسالة.
هـ(. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 542ابن عطية، عبد الحق بن غالب.)ت  .9

 1422 ،. بيروت: دار الكتب العلمية 1م عبد الشافي. طالعزيز. تح: عبد السلا
 هـ .

. 1. طهـ(.تاريخ بيهق 565ابن فندمه ، ظهير الدين علي بن زيد بن محمد )ت  .10
 .هـ 1425 ،دار اقرأ دمشق: 

: شوقي القراءات . تح في . السبعة(هـ324: ت) موسى. بن ، أحمد بن مجاهدا .11
 هـ.1400دار المعارف ، . مصر: 2. طضيف

: تح .المبسوط في القراءات العشر .هـ(381)ت  .أحمد بن الحسين ،مِهْرانابن  .12
 .م 1981،مجمع اللغة العربية . دمشق:سبيع حمزة حاكيمي

هـ(. التقييد لمعرفة رواه السنن والمسانيد 629)ت .ابن نقطة ،محمد بن عبد الغني .13
الإسلامية. وزارة الاوقاف والشؤون  تح: شريف صالح التشادي. قطر:. 

 هـ.1435
هـ(. البحر المحيط في التفسير. تح: 745ابو حيان ، محمد بن يوسف. )ت  .14

 هـ.1420. بيروت: دار الفكر، 1صدقي جميل. ط

WWW.QURANONLINELIBRARY.COM

المكتبة العالمية لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 

 م2023( حزيران  14( المجلد )2العدد )

 

)960)  
- Vol 14, ISSUE, 2,2023 AUJIS 

: تح .الحجة للقراء السبعة .هـ(377: ت) .الحسن بن أحمدالفارسي، أبو علي  .15
دار المأمون  :بيروت –دمشق . 2. طبشير جويجابي -بدر الدين قهوجي 

 .م 1993 -هـ  1413،للتراث
أحمد طوران. معجم التاريخ/ التراث الإسلامي في  -بلوط، علي الرضا قره .16

 م.2001 -هـ1422تركيا: دار العقبة قيصري ، .1طمكتبات العالم. 
الرسَّالة في نصيحة  هـ(.494الجشمي ، ابو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة.) .17

 هـ.1438 .: جمال الشاميتح .العامة
هـ(. تحكيم العقول في 494).سعيد المحسن بن محمد بن كرامة والجشمي ، اب .18

مؤسسة الإمام  .2.طعبد السلام بن عباس بن الوجيه  . تح:تصحيح الأصول 
 م .2008-هـ1429، زيد بن علي الثقافية

رسالة إبليس إلى  هـ(.494الجشمي ، ابو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة.) .19
 م.1986 -هـ 1406 .: حسين المدرسي الطباطبائيتح .أخوته المناحيس

هـ(.التهذيب في 494الجشمي ، ابو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة.) .20
-دار الكتب المصرية بيروت:  –. القاهرة 1.ط:عبد الرحمن السالمي.تحالتفسير

 م.2019-ـه1440،دار الكتاب اللبناني
هـ(. مقدمة 494)سعد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي . والجشمي ،اب .21

 دار الاحسان . .رمضان بلدرم  . تح:عيون المسائل في الأصول 
. بيروت: دار 2هـ(. معجم البلدان.ط626الحموي، ياقوت بن عبد الله.)ت .22

 م.1995صادر،
 . تح:تأريخ بغداد وذيوله .هـ(463)ت: .أحمد بن علي ،الخطيب البغدادي .23

 .هـ1417،دار الكتب العلمية . بيروت:1.طمصطفى عبد القادر عطا
عمر . تح: ريخ الاسلام ووفيات المشاهيرات .هـ(748ت).محمد بن أحمد الذهبي، .24

 م. 1993 -هـ  1413دار الكتاب العربي ، . بيروت: 2.ط عبد السلام التدمري
" رسالة ماجستير، الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير " عدنان محمد، زرزور .25

مؤسسة  . بيروت:محمد أبو زهو . اشراف:كلية دار العلوم جامعة القاهرة/
 .الرسالة

هـ(. المنتخب من كتاب السياق  641ت) .الصرفيني ، عبد الغافر الفارسي .26
هـ  1414 ،دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت: : خالد حيدرتح .لتاريخ نيسابور

 .م 1993 -
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=  ن تأويل آي القرآنهـ(. جامع البيان ع310الطبري، محمد بن جرير. ) تـ  .27
دار هجر للطباعة . 1تفسير الطبري. تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي. ط

 .م 2001 -هـ  1422،والنشر
 تح: .جمال القراء وكمال الإقراء .هـ( 643)ت  .على محمد ،علم الدين السخاوي .28

 م . 1987 -ـه1408،مكتبة التراث :مكة المكرمة. 1. طعلي بن حسين البواب
هـ(. الطبقات 1010الغزي ،تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي )ت .29

 موقع الوراق الالكتروني .. السنية في تراجم الحنفية 
 .الفوائد البهية في تراجم الحنفية (.هـ 1304ت ) .محمد عبد الحي ،اللكنوي .30

 .ـه1324، مطبعة السعادة.مصر:1.ط:محمد بدر الدين أبو فراس النعمانيتح
. 1نويهض، عادل. معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر.ط .31
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